
دلالات فشـــل مرشـــح الدولـــة الزبيـــدي في
انتخابات تونس
, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

أفـرزت الـدورة الأولى مـن الانتخابـات الرئاسـية السابقـة لأوانهـا في تـونس العديـد مـن المفـاجآت، ليـس
ير الدفاع الحاليّ عبد الكريم الزبيدي الذي وصف بكونه “مرشح الدولة أقلها شأنًا وأهميةً هزيمة وز

يتها رغم كل الإمكانات التي سخرت له. العميقة” القادر على حمايتها وحماية استمرار

الزبيدي رابعًا

أظهرت نتائج رسمية جمعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الإثنين، تواصل تقدم
المرشحين بالانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي وعبد الفتاح مورو على الترتيب بعد فرز
% من الأصوات إلى حدود الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي (السابعة والنصف

بتوقيت غرينتش).

وأظهرت النتائج التي نشرتها الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن المرشح المستقل سعيد
حصل على .% من الأصوات، يليه القروي مرشح حزب قلب تونس بـ.%، ثم مورو مرشح

.%.حركة النهضة بـ

فيما أظهرت نفس النتائج حصول المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي على المرتبة الرابعة بحصوله
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علــى نســبة .% مــن الأصــوات، وتعــد هــذه النتــائج متوافقــة حــتى اللحظــة مــع مــا نشرتــه وكالــة
“سيغما كونساي” لسبر الآراء (خاصة) من نتائج غير رسمية للانتخابات استنادًا إلى استطلاع خروج

المواطنين من اللجان.

مرشح الدولة العميقة

لم يكن عبد الكريم الزبيدي ( عامًا) قبل فترة قصيرة، معروفًا لدى فئة كبيرة من التونسيين، فهو
قليل الكلام ونادر الظهور في المحطات التليفزيونية والإذاعية لعدم تمكنه من تقنيات الاتصال، وما

ير في حكومة يوسف الشاهد. يعرف عنه إلا أنه يشغل منصب وز

لم يبــق الأمر علــى حــاله، فقــد صــعدت أســهم الزبيــدي فجــأة، فبــالتزامن مــع مــرض الرئيــس التــونسي
الراحل الباجي قائد السبسي الذي توفي يوم  من يوليو/تموز الماضي، روجت بعض الأطراف بأن
يـم الزبيـدي صـديق السـبسي وكـاتم أسراره، حـتى إن خلال مرضـه لم يقـابله إلا الزبيـدي وقـد عبـد الكر

سربت صورة “عمدًا” تجمع لقاء الاثنين.

استغل الزبيدي منصبه على رأس وزارة الدفاع، وأقحم المؤسسة العسكرية
ووظفها خدمة له من أجل دعم حظوظه في الفوز، بما يتنافى مع أخلاقيات

العمل السياسي ويخالف القانون الانتخابي

منذ تلك الحادثة، بدأت وسائل إعلام خاصة بإيعاز من قوى ماسكة بزمام الأمور في البلاد الترويج –
بطريقة تط ألف سؤال – لشخص الزبيدي وتعديد خصاله ومناقبه وإظهاره بثوب المحافظ على

استقرار البلاد وأمنها وديمومة مؤسساتها وهياكلها.

روج للزبيدي الذي ينحدر من محافظة المهدية الساحلية، بأنه المستأمن على أمن البلاد بعد نجاحه
في تنظيم جنازة الرئيس الراحل السبسي، وبأنه المستأمن أيضًا على أسرارها، فضلاً عن كونه امتدادًا

للسبسي والابن المثالي للمدرسة البورقيبية.

 ير الدفاع منذ ساعدهم في ذلك المناصب التي شغلها الزبيدي، فهو يشغل إلى الآن منصب وز
من سبتمبر/أيلول عام  في حكومة يوسف الشاهد، وكان كاتبًا للدولة مكلفًا بالبحث العلمي
يرًا للصحة عام  في حكومة محمد الغنوشي الأولى تحت والتكنولوجيا بين  و، ثم وز
ير الدفاع خلفًا لرضا قريرة، في حكم زين العابدين بن علي، وبعد الثورة التونسية، أصبح الزبيدي وز

تغيير وزاري بحكومة محمد الغنوشي الثانية في  من يناير ، وهو في الأصل طبيب.

استغلال إمكانات الدولة

إلى جـانب الترويـج لشخصـه بطريقـة محترفـة، بـدأت حملـة المناشـدة لـه لتـولي رئاسـة البلاد، مـا جعـل
رصــيده يرتفــع ويصــبح منافسًــا جــديًا علــى منصــب الرئاســة، حــتى إن العديــد مــن المــرشحين أعلنــوا



انســحابهم مــن ســباق الرئاســة ودعــم ترشحــه طمعًــا في منصــب قــادم، بعــد تيقنهــم مــن فــوزه في
الانتخابات السابقة لأوانها.

قبل الزبيدي المناشدة، وترشح للرئاسة بعد أن كان زاهدًا عن العمل السياسي، أملاً في الوصول إلى
قرطـاج والفـوز بكـرسي الرئاسـة حـتى لا يذهـب لغـير الأطـراف الداعمـة لـه الـتي تحكـم البلاد منـذ قيـام

الدولة الحديثة سنة ، فهي لا ترضى أن يخ قرطاج والقصبة عن إمرتهم.

استثمر الزبيدي في صورة السبسي وبورقيبة

ــه تراجــع عــن ــد، حــتى إن ي ــة بالكيفيــة الــتي ير ــات الدول مُنــح للزبيــدي الخــط الأحمــر لاســتغلال إمكان
يـر الـدفاع واكتفـى بتقـديم إجـازة فقـط، حـتى يتمكـن مـن اسـتغلال منصـبه الاسـتقالة مـن منصـب وز

على رأس إحدى أبرز الوزارات السيادية في تونس.

استغل الزبيدي منصبه على رأس وزارة الدفاع، وأقحم المؤسسة العسكرية ووظفها خدمة له من
أجـل دعـم حظـوظه في الفـوز، بمـا يتنـافى مـع أخلاقيـات العمـل السـياسي ويخـالف القـانون الانتخـابي،

وهي سابقة في تاريخ البلاد، فجيش تونس جمهوري ومحايد ولا صلة له بالعمل السياسي.

لم يكتف بإقحام الجيش العمل السياسي، بل عملت حملته على تجنيد مسؤولين في الدولة وهياكل
ومؤسسات تابعة لها، لخدمة هدفه، أو بالأحرى خدمة هدف الأطراف التي جاءت به ووضعته في

واجهة العمل السياسي في البلاد.

التصويت العقابي



الاستثمار في صورة الرئيس الراحل السبسي والرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، واستغلال مؤسسات
الدولة وإقحام الجيش الوطني العمل السياسي، كلها لم تمكن عبد الكريم الزبيدي من الصعود إلى

الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس.

فشل له العديد من الدلالات أولها أن التونسيين اعتمدوا مبدأ “التصويت العقابي”، فالشعب أثبت
عدم ثقته في السياسيين في تونس وأن هناك سعيًا منه لتمكين وجوه جديدة من إدارة شأن البلاد

ما قد يقدم بدائل جديدة.

وتعكس نسـبة المشاركـة الضعيفـة الـتي لم تتجـاوز %.، عـزوف النـاخبين لعـدم ثقتهـم في الطبقـة
السياسية بقديمها وجديدها، وما النسبة الضعيفة التي تحصل عليها الزبيدي إلا دليل قوي على
رفــض التونســيين للمنظومــة الــتي حكمــت البلاد منــذ  ســنة، فالرجــل كمــا قلنــا سابقًــا يــروج بأنــه

حامي هذه المنظومة.

وجــاء هــذا الرفــض الكــبير للزبيــدي، نتيجــة فشــل الطبقــة السياســية الــتي يمثلهــا في النهــوض بــالبلاد
طيلــة العقــود الــتي حكمتهــا، كمــا أنهــا ســاهمت في تعقيــد الوضــع بتــونس عقــب الثــورة كونهــا لم تــترك

الطبقة السياسية الجديدة تعمل لصالح البلاد، بل أطنبت في عرقلتها.

تثبت هزيمة الزبيدي الذي سخر كل شيء خدمة له، بداية سقوط الدولة
العميقة رغم نزولها من عليائها

تفسر هزيمـة الزبيـدي أيضًـا بظهـور توجهـات شبابيـة كـبرى تسـعى للقطـع التـام مـع المنظومـة الحزبيـة
القديمة العاجزة عن الاستقطاب والفاشلة في الحكم والمعبرة عن فئوية وتمركز للعمل السياسي الأمر

الذي لم يعد مستساغًا من فئات واسعة غاضبة ومحبطة.

وتـرى الصـحفية التونسـية عايشـة الغـربي، أن “هزيمـة الزبيـدي هـي هزيمـة للساحـل التـونسي الـذي
حـــاول العـــودة بقـــوة عـــبر بوابـــة وزارة الـــدفاع لاسترجـــاع ســـلطته الـــتي فقـــدها منـــذ انـــدلاع الثـــورة
يبــة مــن التونســيين، ــا شخصــية قر التونســية”، وتضيف الغــربي لنــون بوســت “لم يكــن الزبيــدي يومً

لخطابه الجاف ودخوله في دوامة تبادل التهم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد”.

نموذج سياسي جديد

“خلقت تونس اليوم نموذجًا سياسيًا جديدًا في العالم العربي بعيدًا عن ضخ الأموال وتكريس الإعلام
لخدمة هذا أو ذاك”، وفق عائشة الغربي، مؤكدة في تصريح لنون بوست، “التونسيون اليوم بحاجة
إلى رئيــس قــادر علــى اســتيعاب مشــاغلهم الأساســية وقــادر علــى المحافظــة علــى شعــار ثــورتهم الــتي

سحبت منهم وهو شغل حرية كرامة وطنية”.

وتقول الغربي: “قد لا يكون المرشحان للدور الثاني قيس سعيد ونبيل القروي، قادران على تحقيق



الأفضل لكنهما قدما الوعود الأقرب إلى انشغالاتهم، ولهذا فشل الزبيدي الذي اعتمد على خطاب
قديم ونجح القروي وانتصر سعيد”.

تثبت هزيمة الزبيدي الذي سخر كل شيء خدمة له، بداية سقوط الدولة العميقة رغم نزولها من
عليائها، وبداية عهد جديد لا يعرف إلى الآن موعد نهايته، تكون الكلمة الفصل فيه للمستقلين الذي

يروجون لخطاب يلامس احتياجات التونسيين.
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